التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم الترجمة ( الترجمة) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هادِيَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم، وإنَّ شرَّ الأمورِ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ * وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. وهذا حالُ العلماءِ. يعني قديماً قديماً كان عندنا هنا في مصر كانت تُسمى الوزارةُ بوزارةِ التربيةِ والتعليمِ، فكان يُوجدُ تربيةُ الطالبِ. كان إذا رأى الأستاذَ، يعني الطالبُ الثانويةَ، حتى إذا رأى الأستاذَ يمشي في طريقٍ، يمشي في طريقٍ آخرَ، يمشي في طريقٍ آخرَ. اليومُ إلى اللهِ وحدَه المُشتكى، لا تربيةَ ولا تعليمَ، لا تربيةَ ولا تعليمَ. فالعلماءُ طبعاً هو استفادَ هذا كله من علمائنا عليهم رحمةُ اللهِ. فيعني يعني كتبٌ كثيرةٌ أُلِّفتْ في الأدبِ، ومن خيرتِها ما كتبه فضيلةُ الشيخِ العلامةِ بكرِ بنِ عبدِ اللهِ، بكرِ بنِ عبدِ اللهِ أبو زيدٍ عليه رحمةُ اللهِ في كتابِ "حليةِ طالبِ العلمِ" الحمدُ للهِ قد شرحناهُ، وأيضاً في كتابهِ الكتابُ المباركُ وسماه تذكرةَ السامعِ والمتكلمِ. من يسمعُ وهو الطالبُ، ومن يتكلمُ. الشيخُ في أدبِ العالمِ والمتعلمِ. إذا نحنُ نريدُ أن نتعلمَ الأدبَ. والأدبُ يشملُ الدينَ كلَّه. الأدبُ يشملُ الدينَ كلَّه، فعندنا الأدبُ مع اللهِ عزَّ وجلَّ. بتوحيدِه وإفرادِه سبحانه وتعالى، والتذللِ بعبوديتِه بمعناها الدقيقِ. الأدبُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومع الرسلِ، مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم. الأدبُ مع الصحابةِ رضي الله عنهم. الأدبُ مع الوالدينِ. الأدبُ مع العلماءِ. الأدبُ مع المسلمينَ. ماذا بقيَ من الدينِ؟ فنستطيعُ أن نقولَ إنَّ الأدبَ هو الدينُ بمعناه الشاملِ الواسعِ. لكن قد يُخصُّ الأدبُ بماذا؟ بالأخلاقِ، الخلقِ والمعاملةِ. طيب، كالعادةِ نبدأُ بترجمةِ الإمامِ بدرِ الدينِ ابنِ جماعةَ رحمه الله تعالى. عليه. قال رحمه الله تعالى: هو أبو عبدِ اللهِ بدرُ الدينِ محمدُ بنُ إبراهيمَ بنُ سعدِ اللهِ ابنِ جماعةَ بنِ عليِّ بنِ جماعةَ بنِ حازمِ بنِ صخرٍ الكِنانيُّ الحمويُّ، حماةُ. أسألُ اللهَ أن يحررَها من الرافضةِ. الشافعيُّ. كثيرٌ من أهلِ العلمِ ينتسبونَ إلى المذهبِ، ليسَ انتسابَ تقليدٍ أعمى. انتبهوا، يعني ابنُ تيميةَ مثلًا كان حنبليًّا. كان حنبليًّا، التي درسَها فقهيةٌ، لكن يدورُ مع الدليلِ حيثُ دارَ. هذه مسألةٌ مهمةٌ: انتسابُ أنني أدرسُ أصولَ المذهبِ وأدرسُ فقهَه بحيثُ أن أكونَ فقيهًا في بطريقةٍ علميةٍ، وإن وُجِدَ الدليلُ الشرعيُّ الذي يخالفُ المذهبَ أرجعُ للدليلِ. وقد يوجدُ بعضُ المتعصبةِ للمذاهبِ. وُلِدَ عشيةَ الجمعةِ الرابعِ من ربيعِ الآخرِ سنةَ تسعٍ وثلاثينَ وستمئةٍ. نشأَ في بيتِ علمٍ وديانةٍ وقضاءٍ، فأبوهُ القاضي برهانُ الدينِ ابنُ جماعةَ تُوفِّيَ سنةَ خمسٍ وسبعينَ وستمئةٍ. يعني كان عمرُ بدرِ الدينِ عندَ وفاةِ أبيهِ. عامًا مِن أهلِ العلمِ، وجدُّه كذلكَ. مِنَ العظمةِ والبهاءِ. ومِن رحمةِ اللهِ بطالبِ العلمِ أنْ ينشأَ في بيتِ علمٍ. والدُه، سيعلِّم وقرأ النحو على الإمامِ ابنِ مالكٍ، اللهُ أكبرُ! هذا جبلُ النحوِ، هذا جبلُ النحوِ، الإمامُ ابنُ مالكٍ، صاحبُ الألفيةِ وصاحبُ الكتبِ التي سارتْ بها الركبانُ، المتوفى سنةَ اثنتين وسبعين وستمائةٍ. وغيرُه كان رحمه اللهُ مُكِبًّا على العلمِ، هذا أمرٌ مهمٌّ جدًّا. أعطِ العلمَ كُلَّكَ يُعطِكَ بعضَه. العلمُ كما يقولُ الذهبيُّ رحمه اللهُ تعالى بحرٌ لا ساحلَ له، وهو مُفرَّقٌ في الأمةِ، فمَنِ التمسَ وجدَه. ولذلكَ طالبُ العلمِ، يعني كان السلفُ ماذا يفعلونَ؟ يأخذُ العلمَ عن بيتِه أولًا إن كان بيتُه بيتَ علمٍ، ثم عن أهلِ بلدِه، ثم ينتقلُ إلى الرحلةِ، ولا يكتفي بشيخٍ واحدٍ، يعني ما تكتفي بشيخٍ واحدٍ، يعني لا تكتفِ بشيخٍ واحدٍ، خُذْ مِن هذا ومِن هذا، ومِن هذا، لكنْ يكونُ لكَ شيخٌ هو الذي تتخرَّجُ عليهِ وتتخرَّجُ بهِ. مثلُ ماذا؟ مثلُ الهيثميِّ وعلمًا هذا أن وُجِدَ هذا أن وُجِدَ. طيب، يعني هذا أن وُجِدَ. فلكن هناك من تتخرج به، وهناك من تُنسَب إليه. هناك من ترتبط. به. إذا أنا أطلب العلم على يد كثيرين، لكن هكذا مَن؟ الأزمنة كان رحمه الله مُكِبًّا على العلم، مجتهدًا في التحصيل. هذا أمر مهم جدًّا، يعني: أن تجتهد وأن تَجِدَّ وأن تَكُدَّ وأن تتعب، ففاق أقرانه. يعني أن تفوق أقرانك ليس بالأمر الهيِّن ولا باليسير، ولا بالتعب والجدِّ، والاجتهاد. وعُرِضَت فتواه قديمًا على النووي، فاستحسن جوابه، وظهرت فضيلته. و- يعني، غضٌّ وهو -يعني- ما زال أفتى ببعض الفتاوى، فعُرِضَت على الإمام النووي رحمه الله، فاستحسن جوابه، وظهرت فضيلته في العلم والفقه، فُوَلِّيَ قضاءَ القدس سنة خمسٍ وسبعين بعدَ ستمئة. يعني كم هو ابنُ ستةٍ وثلاثين سنةً. وهو في مقتبل عمره. ثم عُزِلَ، ثم أُعيدَ إلى قضاء القدس سنة سبعٍ وسبعين وستمئة. ووُلِّيَ مع ذلك الخطابةَ فيه. ولم يزل على ذلك حتى طُلِبَ إلى مصر، فتولى قضاء الديار المصرية سنة تسعٍ وستمئة. وكان السلطان في هذا الوقت في مصر، وكانت أمةً واحدةً، يا لهذا العالم! لم تكن أمةً مُضَيَّعةً تُقادُ إلى الهاويةِ، وكما قال القائلُ: وصدق: "ويُقضى الأمرُ كأنهم يتامى على موائدِ اللِّئامِ. ويُقضى الأمرُ حين تغيبُ تَيْمٌ، ولا يُستَشهدون وهم حضورٌ". ذا واقعُ هذه الأمةِ الآن. ولم يزل على ذلك حتى طُلِبَ إلى مصر، فتولى قضاء الديار المصرية سنة تسعٍ وستمئة. وأُضيفَ إليه الخطابةُ بالجامع الأزهر. أُضيفَ إليه. وكانت الخطابةُ لا تُنسَبُ إلا لـ الفطاحل. المَهَرَةِ. ثم عُزِلَ سنة ثلاثٍ وتسعين وستمئة. وفي نفس السنة، وُلِّيَ قضاءَ الشامِ، ثم عُزِلَ سنة ستٍ وتسعين وستمئة. ثم أُعيدَ سنة تسعٍ وستمئة. وأُضيفَ له الخطابةُ ومشيخةُ الشيوخ. ولم تجتمع هذه المناصبُ الثلاثةُ لأحدٍ قبله: القضاءُ والخطابةُ، وأن يكون شيخَ الشيوخِ. العلماء، ولم يزلْ على ذلك حتى تُوُفِّيَ الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ دقيقِ العيدِ سنةَ سبعِ مئةٍ. ابنُ دقيقِ العيدِ هذا جبلَ مصرَ وإمامَ في عصرِه. ويعني كان هو وابنُ تيميةَ -رحمه الله تعالى- عليهما، يعني أعلمَ أهلِ عصرِهما. له يَدْرُسُ في هذه المدارس، ويَلِي المشيخة. بمعنى العِمادة، مثل رئيس الجامعة أو عميد الكلية الآن. ما هو بالنفاق للسلطة والتلوُّن، لا لا لا، كان بالعلم، وأن يكون أعلمَ الناسِ في الغالب. وفي القاهرة درس في الصالحية والناصرية، والكامل، وجامع الحاكم، وجامع ابن طولون، وغيره. يعني هذه المدارس تشبه الجامعات. وكان يعني الذي إما أن يكون من الأمراء، وهذا الغالب، أو من أهل الفضل والخير، والوزراء. يعني وكان من أعظم المدارس الموجودة: المدرسة النظامية، نظام الملك الوزير الكبير السبكي. وقد تتلمذ له خَلْقٌ من تدريسه، وتلاميذه. أبرزهم ابنه عز الدين، ما شاء الله! وُلِدَ عن الأب، عن الجد، عن والد الجد، سلسلة مباركة. والصلاح الصفدي، والشمس الذهبي. شمس الدين، الإمام الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله، عليه رحمة الله، الإمام فحل الجبل الذي، يعني، الذهبي كان الله سبحانه وتعالى، أوقف له الأولين والآخرين، وأعطاه علمهم. يعني الذهبي كان الله جعل أمام عينيه الأولين والآخرين. الذهبي أعلمُ الناسِ بالتاريخ في زمانٍ، والمِزِّيُّ أعلمُ الناسِ بالرجال، بالرواة خاصةً رجال الكتب الستة، وكتابه تهذيب الكمال. والتاج السبكي، ابن تقي الدين السبكي، صاحب "طبقات الشافعية الكبرى"، و"جمع الجوامع" في أصول الفقه. وأما التأليف، فانظر هذا. تلميذٌ يطلب العلم، يتدرج إلى أن يصبح شيخًا، يَلِي القضاءَ أو لا يَلِيهِ، يَلِي الخطابةَ أو لا يَلِيها، يَدْرُسُ ويُعَلِّمُ ويَبْذُلُ علمَه، ويصبح له في علوم المناسك، والنجم اللامع في شرح جمع الجوامع. وغيرها: المنهج الراوي في المصطلح، والفوائد اللائحة. هذا في التفسير: التبيان لمهمات القرآن. هذا في علوم القرآن: المسالك في علوم المناسك. الفرائض. والنجم اللامع في شرح جمع الجوامع في أصول الفقه. موسوعي. وهكذا كان شأن علمائنا عليهم رحمة الله. يعني سبحان الله! يعني أنهم كانوا موسوعيين، ما يكتفي بعلمٍ واحد. انظر: كتب يعني في معظم العلوم، يعني كتب في معظم العلوم رحمه الله تعالى عليه. فطبعًا هو ما يكتب مثل هذه الكتب إلا وهو عالمٌ بها. نعم. وتنوع تصانيفه يدل على مشاركته في الفنون. فكان رحمه الله صاحب معارف واطلاعٍ. أمرٌ مهمٌ جدًّا. يعني العالم طبعًا في زماننا أصبح الموسوعي هذا يعني يُعتبر نادرًا. فخذ شيئًا عن كلِّ علمٍ، وتخصص في علمٍ أو علمين أو ثلاثةٍ بحسب استطاعتك. يعني: أولًا، ادرس وتعلم. خذ شيئًا في العقيدة، شيئًا في المصطلح لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ شَيْءٌ طَيِّبٌ سَتَجِدُ، وَهَذَا عَامٌّ وَهَذَا خَاصٌّ وَهَذَا عَامٌّ مَخْصُوصٌ، وَهَذَا مُطْلَقٌ وَهَذَا مُقَيَّدٌ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ. وَهَكَذَا. لَكِنْ يَجِيءُ مَثَلًا، يَجِيءُ الْيَوْمَ مُتَخَصِّصٌ فِي النَّحْوِ فَقَطْ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفْتِيَ فِي الدِّينِ أَوْ فِي الْبَلَاغَةِ مَثَلًا، فَضْلًا عَنِ الطِّبِّ وَالْهَنْدَسَةِ. لَا، خُذْ شَيْئًا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَخُذْ كُلَّ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ. أَقْصِدُ فِي الْعُلُومِ، يَعْنِي الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ. وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ وَرِعًا، مُهِمٌّ جِدًّا. الْوَرَعُ. الزُّهْدُ وَالْوَرَعُ. الْوَرَعُ أَنْ نَتْرُكَ بَعْضَ الْحَلَالِ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ. وَالزُّهْدُ أَنْ نُقَلِّلَ مِنَ الدُّنْيَا. وَقَدْ يَكُونُ الزَّاهِدُ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَقَدْ يَكُونُ الْوَرِعُ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ هَذَا جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ الْأُمَّةِ، زُهْدٌ وَوَرَعٌ وَدِينٌ. لَكِنْ كَانَ يَمْلِكُ، مِنْ أَكْرَمِ أَهْلِ عَصْرِهِ بَلْ مِنْ أَكْرَمِ الدُّنْيَا عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ، إِمَامُ أَهْلِ مِصْرَ. الْإِمَامُ مَالِكٌ. الْيَوْمَ دَعْنَا نَقُولُ الْجِرَامُ الذَّهَبُ بِـ 4000 إِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى مِنَ الْهَمِّ وَالنَّكَدِ. دَعْنَا نَقُولُ بِـ 4000. الدِّينَارُ 4 وَرُبْعُ جِرَامٍ، يَعْنِي الْأَلْفَ دِينَارٍ 4 كِيلُو وَرُبْعٌ مِنَ الذَّهَبِ. 4 آلاف و 4250 فِي 4000. الْإِمَامُ مَالِكٌ أَرْسَلَ طَبَقًا مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ لِلَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، فَوَضَعَ لَهُ فِيهَا 1000 دِينَارٍ، 4 كِيلُو وَرُبْعٌ مِنَ الذَّهَبِ. الذَّهَبُ عِيَارُ 24. اضْرِبْ 4250 فِي يَتَخَطَّى 17 مِلْيُونًا أَوْ 4000. احْسِبُوا أَنْتُمْ، انْظُرُوا كَمْ أَكْثَرَ. تَصَوَّرْ لَمَّا مَثَلًا عَالِمًا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ يُعْطِي الْعَالِمَ آخَرَ 17. دَهْ هَذِهِ مَرَّةٌ مِنْ جُمْلَةِ مَرَّاتٍ فِي 17 مِلْيُونَ. النَّاسُ يَعْنِي دَهْ حَاجَةٌ يُصْبِحُ مِنَ الْأَثْرِيَاءِ فَوْرًا. عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ. مَعَ هَذَا، كَانَ يَعْنِي مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ زَكَاتَهُ. كَانَ دَخْلُهُ مَلَايِينَ مِثْلَ مَا نَقُولُ الْآنَ الْمِلْيَارَاتِ. وَكَانَ لَهُ زِرَاعَةٌ، وَمَا زَالَتْ قَرْقَشَنْدَةُ هَذِهِ فِي تَبَعِ الطَّخِّ. الْقَلْيُوبِيَّةُ هَذِهِ بَلَدُ اللَّيْثِ، وَكَانَتْ مَزَارِعَ وَبَسَاتِينَ، وَمَزَارِعَ يَعْنِي يَنْتَسِبُونَ إِلَى اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ عَلَيْهِ رِضْوَانُ اللَّهِ. فَهُنَا الْوَرَعُ، الْوَرَعُ، الْوَرَعُ أَنْ نَتْرُكَ بَعْضَ الْحَلَالِ. هَذَا مَعْنَى الْوَرَعِ. رَجُلٌ وَرِعٌ، دَيِّنٌ، يَخْشَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. مِنَ الْوَرَعِ الَّذِي يَعْنِي الشَّيْخَ ابْنَ عُثَيْمِينَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ، الشَّيْخُ ابْنُ بَازٍ، الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ. لَكِنْ مَنْ فِي سِيرَةِ الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ، مَا كَانَ يَتَوَرَّعُ أَنْ يَعْنِي يَأْخُذَ قَلَمًا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ. يَتَوَرَّعُ أَنْ يَضَعَ فِي الْكُلِّيَّةِ الَّتِي يَدْرُسُ فِيهَا مَثَلًا يَشْحَنُ الـ إِيهِ نَعَمْ، عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَرَعًا صَيِّنًا، يَصُونُ نَفْسَهُ عَنْ أَمَاكِنِ الذُّلِّ وَالْمَهَانَةِ، لَا أَمْثَالُ أَهْلِ الْحَقَارَةِ وَالدَّنَاءَةِ مِمَّنْ يُقَالُ عَلَيْهِمْ عُلَمَاءُ السَّلَاطِينِ فِي أَيَّامِنَا. سَفَلَةِ أَهْلِ الْوَقَاحَةِ الَّذِينَ يُرْضُونَ الْحُكَّامَ عَلَى حِسَابِ دِينِهِمْ، وَيَعْنِي يُخَالِفُونَ شَرْعَ اللَّهِ وَدِينَهُ إِرْضَاءً لِلْفَاسِدِ وَلِلظَّالِمِ. لَا، صَانَ نَفْسَهُ عَنْ... وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوهُ صَانَهُمْ، وَلَوْ عَظَّمُوهُ فِي النُّفُوسِ لَعَظَّمُوهُ. وَافِرُ الْعَقْلِ، رَجُلٌ عَاقِلٌ، مُحْتَرَمٌ، حَسَنُ الْهَدْيِ، يَهْتَمُّ بِنَفْسِهِ، وَيَعْنِي يَسْتَقِيمُ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، وَيَنْظُرُ هَدْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَالِبِ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَمَلْبَسِهِ وَحَيَاتِهِ. مَتِينُ الدِّيَانَةِ، رَجُلٌ صَاحِبُ دِينٍ، صَاحِبُ وَرَعٍ وَدِينٍ، كَانَ قَوِيًّا فِي دِينِهِ، مَا يُبَالِي الْقَضَاءَ. أَتْرُكُ الْقَضَاءَ وَلَا أُبَالِي. هِيَ سِلْسِلَةٌ يَا إِخْوَانُ، هِيَ سِلْسِلَةٌ، سِلْسِلَةٌ. تُدَرِّسُ. الطَّالِبُ يَتَأَثَّرُ بِشُيُوخِهِ، وَيَتَأَثَّرُ بِأَخْلَاقِيَّاتِ الطَّالِبُ يَتَأَثَّرُ بِالشَّيْخِ تَأْثِيرًا. وَتَأَثُّرُ الشَّيْخِ الشُّجَاعِ، تَجِدُ نَفْسَكَ تَرِثُ الشَّجَاعَةَ. فِيهِ كَرَمٌ، تَجِدُ نَفْسَكَ تَرِثُ الْكَرَمَ. هِيَ مَسْأَلَةُ تَوَارُثٍ. تَوَارُثُ وَرَعٍ، تَجِدُ نَفْسَكَ تَتَوَرَّعُ. شَيْخٌ فَاجِرٌ مُنَافِقٌ، تَجِدُ تِلْمِيذَهُ أَيْضًا مُنَافِقًا. عَلِيٌّ وَأُسَامَةُ وَفُلَانٌ وَاللَّهِ. الْمُشْكِلُ، تَجِدُ النِّفَاقَ يُورِثُ النِّفَاقَ، وَالْوَرَعُ وَالدِّينُ، إِذَا كَانَ الدِّينُ شَيْخًا وَصَاحِبَ دِينٍ، يُورِثُ يُورِثُ. وَإِذَا كَانَ مُنَافِقًا، يَخْرُجُ الطَّالِبُ مُنَافِقًا. آخَرَ. مَتِينُ الدِّيَانَةِ. زاهدًا، زاهدٌ في ماذا؟ فيما في أيدي الناس. وفيما في أيدي الحكامِ. ما يمدُّ يدَه إلا للهِ سبحانه وتعالى. نعم، له مرتبٌ يأخذُه، مرتبُ معاشٍ، راتبٌ. قاضٍ، أي هذا. حقِّي، لكن ما أُذِلُّ به ذاتي كعبدٍ. وأورادُ رجلٍ صاحبِ عبادةٍ. هذا مهمٌّ جدًّا، أيها الشيخ. يكونُ له وردٌ، سواءٌ في القرآنِ، سواءٌ فيما النصفُ هو نصفُ رغيفِ خبزٍ كان يأكلُه. يقسمُه، فالكرمُ ليسَ الكثرةَ حتى نفهمَ المسألةَ. الكرمُ أن تجودَ بما تستطيعُ، ليسَ شرطًا أن تكونَ فقيرًا. مثلًا سألكَ أخٌ لكَ أو مسلمٌ وأنتَ تملكُ رغيفًا، لو قسمتَ الرغيفَ نصفينِ، هذا عَلَيْنَا جَمِيعًا أَنْ أَشِدَّاءَ عَلَى الْكُفَّارِ، غِلَاظًا عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالرِّدَّةِ. رُحَمَاءَ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. هَذَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ. مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْك في كلِّ سبيلٍ إمامِ الجرحِ والتعديلِ. هكذا قالَ ابنُ السبكيِّ عن شيخِه الذهبيِّ رحمه الله تعالى. كانَ اللهُ جمعَ له الأولينَ والآخرينَ أمامَ عينيه، يكتبُ فيهم ما يشاءُ. عليه رحمةُ الله. يكفي أن يكونَ هذا من طلابِه ومن تلاميذه. قلنا: هي سلسلةٌ يا جماعة، سلسلةٌ توصِلُ. سلسلةٌ وحسنُ تربيةٍ، من غيرِ عنفٍ ولا تخجيلٍ. ما هو الغليظ، لا. ليِّنٌ، هيِّنٌ، قويُّ النفسِ. ووقتَ الشدةِ قد يكونُ شديدًا. يعني ما هو اللينُ هذا يعني دائمًا يعني خلاص؟ لا، لكن حسنُ تربيةٍ، حسنُ التربيةِ. وكان رحمه الله مليحَ الهيئةِ، منظرَ رجلٍ شاميٍّ. أبيضَ، مستديرَ اللحيةِ، جميلَ البِزَّةِ، جميلَ الثيابِ. رجلٌ: "إنَّ اللهَ يحبُّ أن يرى أثرَ نعمتِه" "على عبدِه". الرجلُ قاضٍ وابنُ قاضٍ، وعالمٌ ابنُ عالمٍ ابنُ عالمٍ. يعني، لابدَّ أن يلبسَ المخرَّقَ والمقطَّعَ والمرقَّعَ؟ لا. لا، ما في. حُرٌّ، البسْ ما شئتَ وكلْ ما شئتَ في غيرِ إسرافٍ ولا مخيلةٍ. بدونِ إسرافٍ، بدونِ خيلاءَ. أعطاكَ اللهُ. "إنَّ" "اللهَ يحبُّ أن يرى أثرَ نعمتِه على عبدِه". بعضُ الناسِ يتصوَّرُ دائمًا أنَّ أهلَ الدينِ أو أنَّ أهلَ العلمِ يجبُ أن يلبسوا المقطَّعَ والمرقَّعَ؟ من قالَ هذا؟ من قالَ هذا أصلًا؟ يعني هذا تصوُّرٌ سقيمٌ. تصوُّرٌ سقيمٌ. وإلا إيه؟ أنتَ تلبسُ وتركبُ عندهم. دعْ "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ". هو نحنُ هنا مؤسسةُ تكوينٍ المرتدَّةُ الملعونةُ، ولا مؤسسةُ الذي لا بد منه. ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾. ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾. ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ﴾ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾. هذا الكأس الذي سيذوقه كل الخلق، كما قال الله عز مُنْتَهِيَةٌ قَضِيَّةٌ. مُنْتَهِيَةٌ. ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن﴾ ﴿مِتَّ فَهُمُ﴾ ﴿الْخَالِدُونَ﴾. هناك من يموت ويُترحم عليه الخلق، أو من يسمعون به ويعرفون اليوم. أنت تترضى على جميع الصحابة وتترحم على كانوا يعني، تجد سبحان الله ناسًا تظن أنهم في غاية الصحة وغاية، وهم في غاية الضعف والمنون، وإنما حقهم يعطونها من أجل أن يلقي كلمته أو شيئًا، وأنت تظن ظنونًا. فَلَا، هذا هو. أين أين أين الذين حاكموا العالم؟ أين وأين وأين؟ وأين؟ سواء من أهل الخير أو من أهل الشر والفساد، من أهل الدين أو من أهل الكفر؟ الكل مات من مات، وسيموت الخلق جميعًا. سيموت الخلق جميعًا. إذًا أنا إذا كان عندي يقين أنني سأموت، إذًا لا بد أن أُخلص لله، وأن أتعامل مع الله، وأن أُرضي ربي، أن أُرضي الله عز وجل، وأن أقول كلمة الحق، خشيةً في الله لومة لائم. والذي سيحفظني ويرعاني ويرعاني هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فما الفائدة يعني أننا نذكر في كل عالم توفي سنة كذا؟ يا أخ، هذه تذكرة وعبرة، وأيضًا أنهم سبقونا إن شاء الله، سبقونا إلى الجنة. فنعمل بعملهم. ونتخلص. ونتدبر. صلى الله عليه وسلم. إلى الصحابة، إلى علمائنا الربانيين. المنافقون نحذر منهم ونحذر، ولا نتابع، ولا يجوز أن نتابعهم على كفرهم وعلى ضلالهم، وعلى بغيهم لدين الله عز وجل. سيموت ويعرض على الله عز وجل، ولن ينفعه مَن نافقه. أين الذي قال: "ما شئتَ لا ما شاءتْ الأقدارُ، فاحكم فأنت الواحد القهار"؟ أين القائل؟ وأين المقول له؟ أين الذي قال: "إن الميثاق يستوي مع القرآن الكريم"؟ الميثاق، ميثاق الفرعون الحقير هذا، فإن القرآن، فإن الميثاق يبتدئ بـ "ألف لام ميم" ميثاق، والقرآن يبتدئ بـ {الٓمٓ ذَلِكَ الْكِتَابُ}. أين الذي قال؟ وأين الذي قيل له؟ أين فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. ما زلتُ أقولُ: الحسينُ بنُ طلالِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحسينِ. ها! مَلِكٌ ابنُ مَلِكٍ ابنُ مَلِكٍ ابنُ مَلِكٍ، 47 سنةً علينا مصائبُ الدنيا، اللهمَّ أعِنَّا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتِنا ما أحييتَنا، واجعلْهُ الوارثَ مِنَّا، واجعلْ ثأرَنا على مَن ظلَمَنا، وانصُرْنا على مَن عادانا. اللهمَّ لا تجعلْ مصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تُسلِّطْ علينا مَن لا يخافُكَ فينا ولا يرحمُنا، بِمَنِّكَ وكرمِكَ ورحمتِكَ يا أرحمَ الراحِمين. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأوَّلين والآخرين، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ.
